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ملخص 


اللغة والجنوسة 862061 220 130811386 ليست نظرية» وليست منهجّاء بل موضوع رئيس داخل علم اللغة الاجتماعي؛ ولقد 
كانت البداية الحقة لهذا الحقل عام (1975م) على يد روبين لاكوف .12 ,1,2120141 في كتابها "اللغة ومركز المرأة". حيث قدمت 
ادعاءات مثيرة حول لغة المرأة ومدى اختلافها عن لغة الرجل؛ منذ ذلك التوقيت ثار نقاش واسع حول الاختلاف اللغوي بين الرجل 
والمرأة» فما هي أسباب هذا الاختلاف؟ هل هي سيطرة الرجل وقوته؟ أم عجز المرأة وضعفها؟ أم لا هذا ولا ذاك» إنما هو اختلاف 


في طرق التنشئة الاجتماعية التي يتعرض لها كل من الفتى والفتاة؟ 


الكلمات المفتاحية: اللغة - الجنوسة - لغة الرجل - لغة المرأة. 


1. مدخل 


أومض القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا إلى فروق لغوية متحققة بين الرجل والمرأة» وذلك حين 
قال: 8 أَوَمّن يُدَمَأْ في اليليَةِ وَهوَّفي الخِضَامِ غيرُ مُبِينِ 4 [الزخرف: 18]» وهنا نجد الآية الكريمة تثبت أن الرجل 
والمرأة لا يستويان لغة» خاصة في بعض الميادين اللغوية كالجدل؛ الذي بطبيعته يحتاج إلى قوة» تنافسية؛ 
ومقاطعات مستمرة؛ وكلها استراتيجيات خطابية أثبتت الدراسات الحديثة أن المرأة لا تمتلكها بالقدر الذي يمتلكه 
الرجل منها؛ بيد أن إعجاز الآية لا يقف عند حدود إثبات فروق لغوية بين الرجل والمرأة» بل تعداه حين ألمح 
إلى أسباب تلك الفروق» وهي الظروف التي تنشأ فيها الفتاة دون الفتى» فنمط التربية التي تُنشأ عليها الفتاة من 
حيث خفض الصوتء الطاعة:؛ الحياءء التسترء التأدبء والمبالغة في الالتزام بتلك الصفات هو ما جعلها دون 
الرجل في الجدل؛ وهذه المقاربة في تبرير الفروق اللغوية بين الجنسين هي المتبعة من الكثرة الكاثرة من الباحثين 
الغربيين منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى الآن؛ بيد أن تلك الومضة القرآنية لم تجد صداها لدى علماء العربية 
قديمّاء فلم يتنبه أحد منهم إلى فروق لغوية بين الجنسينء اللهم إلا ما قاله الأخفش (ت: 215ه) عن الندبة» وما 
قاله الباقلاني (ت: 403ه) في تعليقٍ على بيت لامرئ القيس؛ فلقد حكى الأول أن الندبة لا يعرفها كل العرب» 
وانما هي من كلام النساء!) ٠‏ وتابعه على ذلك كل من ابن جني (ت: 392ه) في لمعه". وابن الأنباري 
(ت:577ه) في أسرار العربية!؛ أما الباقلاني فقد أصدر حكمًا يوحي بوجود اختلافات لغوية بين الرجل 
والمرأة» وذلك حينما علّق على قول امرئ القيس في معلقته: .... فقالت لك الويلات إنك مرجلي. قال: ”وهو كلام 
مؤنث من كلام النساءء نقله من جهته إلى شعره“7). لكن غير هذه الومضات لم يقدم علماء العربية أي اهتمام 
بلغة المرأة ومدى اختلافها عن لغة الرجل؛ لكن على الجانب الآخر نجد علماء الغرب مع حلول عصر النهضة 
الأوربي قد بدأوا يسجلون ملاحظاتهم حول اختلاف لغة المرأة عن لغة الرجل» وذلك منذ أواسط القرن السابع 
عشر الميلادي(. حينذاك ظهر عدد من الدراسات التي تعرض الاختلافات اللغوية بين الجنسين في مجتمعات 
الأمازون والكاريبي؛ ثم استمر الاهتمام بالموضوع طوال القرنين التاليين؛ غير أن تزايد الاهتمام بالموضوع جاء 
مع مطلع القرن العشرين على يد علماء الأنتروبولوجيء الذين سجلوا معظم ملاحظاتهم على لغات غير أوربية, 


كلغات الهنود الحمر في أمريكا؛ ثم تنامى الاهتمام بالموضوع حين امتزجت جهود الأنثروبولوجيين بجهود علماء 
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الاجتماع» وبعد أن تزايد الاقتناع بأن الجنوسة 60067 مثلها مثل باقي البنى الاجتماعية الأخرى كالطبقة 
الاجتماعية, المنطقة الجغرافية» المستوى التعليمي» والسن؛ فكلها عوامل مؤثرة على الكلام. 


بيد أن البداية الحقة لحقل اللغة والجنوسة 6©120617© 320 1,30811386 كانت على يد اللغوي الدنماركي 
أوتو يسبرسن 61567,0160م165» وذلك في كتابه "اللغة» طبيعتهاء تطورهاء وأصلها" (1921)؛ فمنذ ذلك 
التاريخ ثار نقاش واسع حول لغة المرأة» فلقد خصص الرجل في كتابه فصلا وَسَمّه + (المرأة مهدده'11 ع1)» 
وقد ادعى فيه عدة ادعاءات بشأن لغتهاء ومن جملة هذه الادعاءات: أن معجم المرأة اللغوي أقل بكثير من 
نظيره عند الرجل» وأن المرأة تستخدم الصفاتء, الظروفء الأحوال» والضمائر بشكل أوسع من الرجل؛ كما أن 
جُمَلَها أقل تعقيدًَا من نظيرتها لدى الرجال2)؛ وقد تابعه على ذلك العديد من الباحثين؛ غير أن ادعاءات 
يسبرسين ومن تابعه كانت في مجملها قائمة على الانطباعات الشخصية:. التي لا أساس لها من الواقع التجريبي. 
لكن منذ ذلك التوقيت بدأ النقاش يحتد حول لغة المرأة» فهل هي بالفعل أدنى من لغة الرجل؟ أم أن الأمر لا 
يعدو سوى كونه مجرد تمايز في الاستعمال اللغوي؟ 
والحق أنه منذ لحظة الميلاد وكلا الجنسين يتعلمان اتباع قوانين مختلفة من السلوكء وذلك تبعًا لما تحدده 
القواعد الاجتماعية التي تحكم نظرة المجتمع لكل من الذكر والأنثى» ومن هذا المنطلق أتى اعتقاد كثير من 
اللغويين وعلماء الاجتماع بأن الرجل والمرأة يتكلمان ويكتبان بطرق مختلفة؛ والسبب هو الخبرات»؛ التجارب؛ 
والسلوكيات المختلفة التي يتعرض لها كلا الجنسين؛ فما تبيحه القواعد الاجتماعية للرجل قد تمنعه عن المرأة: 
وما قد تقوله المرأة قد يترفع عنه الرجل. 
2 اللغة والجنوسة 2©1201©1) 21101 ©121281128 
هي ليست نظرية»؛ وليست منهجًا كذلك؛ بل هو موضوع ©1م0؛ أو حقل 11611 رئيس داخل علم اللغة 
الاجتماعي". وهذا الموضوع مهتم بالربط بين اللغة بعناصرها المختلفة من أصواتء مفرداتء أبنية نحوية 
...لخ وبين القواعد الاجتماعية التي تحكم الرجال والنساء الذين يتحدثون بهذه اللغة؛ فهل الرجال والنساء الذين 
يتكلمون لغة معينة يستخدمونها بشكل مختلف؟ وان كان» فهل هذه الاختلافات تنتج من أبنية اللغة المستخدمة؟ أم 


من مستخدم اللغة نفسه؟ أم هذه الاختلافات تعكس القواعد الاجتماعية التي تحكم الجنسين في هذا المجتمع؟ 
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لقد ولدت هذه القضايا كما كبيرَا من الأفكار والنقاشات في العقود الأخيرة من القرن العشرين» والحق أن كثيرًا 


منها ما زال قيد الدراسة» ولم نصل فيه إلى حل نطمئن إليه. 


ولقد كان عام (1975) هو البداية الحقة لحقل اللغة والجنوسة» فقد شهد هذا العام نشر ثلاثة كتب محورية 
حول هذا الموضوع؛ وهي : "اللغة ومركز المرأة 212 171050225 200 ©38ناع2هرآ" 'روبين لاكوف ,121011 
.1" 'لغة الذكر / الأنثى ©ع2ناع132 1650216 / 21316 "ماري ريتشي كي .21.12 ,لإ©1. "اللغة والجنس: 
الاختلاف والسيطرة 10010122266 220 ععمعنه0111آ :ع5 220 عع 3تاع مما" 'باري ثورن .8 ,ع10مط]' 
ونانسي هنلي .71 ,/إ116216": وهذه الأعمال كانت ضمن الموجة الثانية من الحركة النسوية!؟) لعام (1970)» 
حيث بدأ الباحثون يطرحون أسئلة حول المحددات البيولوجية وغير البيولوجية للسلوك الذكوري والأنثوي وحينها تم 


الفصل بين الجنس <©5 والجنوسة 5©106©1. 
3. الفرق بين الجنس والجنوسة 1011© 21201 562 


الجنس <©56: مصسطلح يشير في علم اللغة الاجتماعي للفروق البيولوجية(7 20111117 أو 
الفسيولوجية!"'! '203:510108102113 التي تميز الذكر عن الأنثى!''). فالرجل والمرأة يختلفان من نواح بيولوجية 
وفسيولوجية عدة» من ذلك: أن المرأة تملك اثنين من الكرموسوم ()2) 2©270530501706: أما الرجل فيملك واحدًا 
من هذا الكرموسوم وواحدًا آخر من الكرموسوم (ل9)؛ كما أن المرأة أقل من الرجل من الناحية العضلية» لذا كانت 
أكثر منه خفة؛ لكن بالتبعية أقل منه قوة؛ كما أنها تنضج أسرع من الرجلء ونبرة صوتها تختلف كليّا عن نبرة 
الرجل» فدرجة صوتهاء شدته» وتردده يختلف تمامًا عن نظائرها لدى الرجلء والسر يعود إلى رقة أحبالها الصوتية 


مقارنة بو(12), 


أما الجنوسة 12061©©: فقد كان هذا التعبير يستخدم ليشير إلى التذكير والتأنيث اللغوي 7:72)1221دمة1© 
7ه وكذلك كان يشير إلى الجنس البيولوجي (ذكر/أنثى) 2067© 8101081021, إلا أنه لم يعد كذلك 
الآن؛ فقد أصبح يشير في علم اللغة الاجتماعي إلى الهوية الجنسانية(13) 1162 062061 التي يتم بناؤها كما 
يتم ظهورها خلال التفاعلات الاجتماعية4')؛ وعلى ذلك فالهوية الجنسانية المكتسبة اجتماعيًًا - والمؤسسة 


بالضرورة على الجنس7!) »5 - ستنطبع حتمًا على السلوك اللغوي لكل من الرجل والمرأة» فإذا كان الولد يقلد 
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أباه ورجال المجتمع المحيطين به ويفخر بذلك» فهو لا يقلد أفعالهم فحسبء بل وسلوكهم اللغوي أيضّاء وذلك حتى 
يصير رجلًا؛ وبنفس الطريقة تقلد الفتاة أمهاء لكنها لا تقلدها في الملبس واستعمال أدوات التجميل فحسبء ولكن 
أيضًا في سلوكها اللغوي حتى تصبح أنثى كاملة19)؛ فمنذ الميلاد ونحن تُكسب الأطفال هويتهم الجنسانية» فتُعلّم 
الولد / البنت ماذا تلبس؟ كيف تتكلم؟ كيف تأكل؟ كيف تتصرف؟ ... إلخ» كل ذلك بناءً على جنسهما البيولوجي» 
ونتيجة التعامل المختلف من الآباء لأبنائهم يتعلم الأطفال الاختلاف بين جنسيهماء وبالتالي يكتسبان الهوية 


الجنسانية المتلائمة مع جنسهما البيولوجي. 


وعلى ما سبق فكلمة جنس 56 تستخدم في تشخيص الشكل البيولوجي للإنسان والحيوان على حد سواء» 
حيث يصنف الكائن الحي إلى ذكر أو أنثشى؛ أما الجنوسة 662061 فهي تشير - حاليًا - إلى السمات 
والسلوكيات التي تعتبر مناسبة لكل من الرجل والمرأة في المجتمع المعين7". أو بمعنى آخرء فمصطلح 
67 يشير إلى التمييز بين الرجل والمرأة على أساس من سلوكهم الثقافي الاجتماعي 0221ا1ناء-50010 
7 و وببالطبع فالكلام من بين السلوكيات الثقافية الاجتماعية» لذا كان من الضروري أن تختلف طرق 
التحدث بين الجنسين» وتبعًا للنظرية الاجتماعية المعاصرة نجد الهوية الجنسانية مثلها مثل باقي جوانب الهوية» 
فلربما تختلف من عصر إلى عصرء ولربما ما نستسيغه الآن من كلام الرجال / النساء لم يكن ليستساغ قديمّاء 
ولربما لن يستساغ من بعدء لذا رأينا كلا من كانداس ويست .© ,78/656 ودون زيمرمان .1.51 ,21010110320 


(1987م) يتكلمان عن الجنوسة باعتبارها شيء نفعله وليس شيئًا نمتلكه(؟!). 


وجملة القول: إن الجنس 56 شيء أنت تمتلكه» تولد به» ويمكن تحديده بشكل علمي دقيق؛ أما الجنوسة 
67 فليست شيئًا أنت بمالكه؛ فهو ملكية اجتماعية ((10©م8270 500101.» إنه شيء تكتسبه من خلال 
العلاقات مع الآخرين والتفاعل معهم» ومن خلال الانضمام لثقافات اجتماعية معينة؛ فجنسك يأتي أولّاء ثم يعمل 
المجتمع على التوفيق بين جنسك وجنوستكء فإذا كان المجتمع يقبل وضع المرأة لطلاء الأظافر فهو لا يقبل ذلك 
من الذكورء على الرغم من أن الأظافر هي الأظافر لكن طلاء المرأة لأظافرها سلوك جنساني مؤسس على 
جنسها البيولوجيء لذا قد نرى أنه من الصعب الفصل بين الجنس :56 والجنوسة 6672061» فالأول أساس يقوم 


عليه الأخير. 


5 »ع ع 3ه | 


4. الاختلاف اللغوي بين الرجل والمرأة 


4- 1 الاختلاف النطقي 


إن الاختلافات اللغوية بين الرجال والنساء قد جذبت أنظار علماء الأنثروبولوجي منذ القرن السابع عشر2"!), 
فلقد لاحظوا اختلافات صوتية في نطق الكلمات(20, كما لاحظوا اختلافات صيغية 220120101085121 كذلك؛ 
منها ما لاحظه سابير .15 ,1م53 (1929) عند وصفه للغة المستخدمة من قبائل اليانا 7382 في كاليفورنياء 
فلقد وجد أن اللغة المستخدمة من قبل الرجال تختلف مورفولوجيًا عن تلك المستخدمة من النساء» فعلى سبيل 
المثال: الرجال تضيف اللاحقة /22-/ لبعض الكلمات التي تنتهي بصائتء مثل: كلمة /81/ > (نار)» فالرجال 
ينطقونها: /21122/» وهو الأمر الذي لا تفعله النساء!!7)؛ كما وجدنا في إحدى اللغات السيبيرية أن الرجال دون 
النساء يسقطون الحرفين /2/ و/1/ عندما يقعان بين صاتتين» وذلك كما في المثال التالي: الرجل -> 
1720224 أما المرأة فتنطقها -> ]016720622؛ واليك مثال آخرء فالبنات في اسككتلندا تنطق الحرف /1/ 
بوضوح أكثرء كما في كلمات من مثل: ©172]67...61 ,01ع» في حين أن أكثر الأولاد يفضلون نطق تلك 
الكلمات بوقفة حنجرية بديلًا عن حرف /7“/1). وقد نجد في العربية ما يسير على غرار الأمثلة السابقة» فنجد 
في القديم - وفي الحديث كذلك - ما أطلق عليه لغويًا 'ظاهرة الكشكشة"؛ وهي عبارة عن قلب كاف الخطاب 
المؤنثة شينّاء فنقول للرجل: "كيف حالك” أما المرأة فيجوز - لهجيًا - أن نقول لها: "كيف حالتش”" وما زالت 


هذه الظاهرة منتشرة في كثير من دول الخليج العربي. 
2-4 الاختلاف التنغيمي 1121012210101 


لقد ادعى برند 87620 (1975) أن أنماط التنغيم 22616705 1010026108 مختلفة بين الرجال والنساء إلى 
حد ماء فالمرأة - مثلًا - تستخدم أنماط محددة من التنغيم ترتبط بالتأدب أكثر من الرجل07)؛ وبنفس نظرة برند 
نجد قول روبين لاكوف .10 ,121011 (1975): ”إن المرأة تجيب على الأسئلة بإجابات توظف فيها نمطا تنغيميًا 
صاعدًا 2]1615م 1210020108 1151028 مرتبطًا بالسؤال المطروح عليهاء وذلك بدلا من النمط التنغيمي الهابط 
همع هم «مهنأهصهام1 5م42111: وهو النمط المرتبط بالإجابات القوية الواثقة“27”)؛ ومثّلت لذلك بنمط الأسئلة 


المجاب عنها بإجابات حسابية» ففي هذه الأسئلة تستخدم المرأة انعطاف صوتي عالي 101161108 115128 تكون 
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نتيجته أن الشخص الذي يسأل هو الذي يملك الإجابة؛ مثل: -متى يصبح العشاء جاهرًا؟ -نعم .. حوالي السادسة ...؟! 
(بصوت متردد)» فتبعًا لهذا النمط التنغيمي يكون المعنى أن العشاء سيكون جاهرًا عند السادسة إن كان هذا 
يتلاءم معك. ولقد عللت لاكوف ذلك الاستخدام بأن المرأة أقل من الرجل ثقة في نفسهاء فهي - المرأة - لا تثق 


في نفسها ولا في أفكارها كما يفعل الرجال/5). 
3-4 اختلاف المفردات 


أما في منطقة الصيغ والمفردات فقد ادعت لاكوف 1,2312011 أن المرأة تستخدم ألفاظًا دالة على الألوان أغلب 
الرجال لا يستخدمونهاء بل قد لا يعرفونها من الأساسء مثل: 2 ,20031021106 ,7علمء1320 ,عقاءط 
وا...100مة» وقالت: ”إن هذا يدل على دقة المرأة في وصف الألوان من ناحية» وتسفيه الرجال لمثل هذه 
الفروق اللونية من ناحية أخرى“77)؛ لكن هل هي بالفعل دقة من المرأة في تحديد الألوان؟ أم أن هذه المفردات 
كثرت لأنها جزء من عالم المرأة؟ فالحق أن اهتمام المرأة بالملابس والأزياء وديكورات المنزل هو من وَلّد هذا الكم 
الكبير والدقيق من الألوان؛ فهذا الادعاء من لاكوف يشبه ما لاحظه بعض الباحثين من كون النساء أكثر معرفة 
بألفاظ الحياكة» النسيج» التطريزء الطبخ, الآنية» والأطفال! أما الرجال فهم أكثر معرفة بألفاظ الرياضاتء الآلات» 
والسياسة!(72) فكل ما هنالك أن تلك الألفاظ تنتمي لعالم المرأة واهتماماتهاء وهذه تنتمي لعالم الرجل واهتماماته؛ 
كما ان ادعاء لاكوف السابق هو محض انطباع شخصي لأنه بالتجربة قد ثبت العكس من ذلكء ففي أحد 
البحوث التجريبية التي تطرقت إلى هذا الموضوع وُجد تفوق الرجال على النساء في إنتاج الكلمات اللونية» فلقد 
أنتج الرجال (52) كلمة لونية بتردد وصل إلى (4252) مرة؛ في مقابل (44) كلمة لونية أنتجتها النساء بتردد 


وصل إلى (1931) مرة فقط(9©. 
4-4 اختلاف كم الكلام 


لقد وُجد في العديد من الأبحاث أن الرجال يتحدثون أكثر من النساءء ففي أبحاث درست محادثاتٍ دارت بين 
رجال ونساء في ظروف مختلفة كاللقاءات التلفزيونية”©, والسيمنار(!)» واجتماعات الموظفين2, وُجد أن 
الرجال كانوا أكثر كلامًا من النساءء وفي بعض المجتمعات والمناسبات -الدينية منها خاصة - فإن الرجال فقط 


هم من يتحدثون؛ على أن الأمر لا يتوقف عند حد الكبارء فعلى مستوى الأطفال وجدت أدلايدي هاس ,11285 
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.4 (1978) عن طريق تحليل كم الكلام المقدم من البنات والأولاد المتراوحة أعمارهم ما بين (الرابعة» الثامنة» 


0 وأيدتها دراسة جون سوان 


الثانية عشرة) في مجموعات مختلطة وجدت أن الأولاد تحدثن أكثر من البنات 
.1 ,5138 (1998) حين حللت كلام فصل دراسي أعمار طلابه تراوحت ما بين التاسعة والحادية عشرة» وقد 
وجدت أيضًا أن الأولاد كانوا أكثر كلامًا من البنات2. والحق أن الأبحاث التي أجريت حول هذا الموضوع كثيرة 


جدّاء وكلها تؤكد نفس النتيجة» ولك أن تنظر الأعمال التالية: 
19926 عامطلد31 :1990057 معللمعم؟ ,198729 طتروسمةك :198725 معمنع11] سه أمصسم) 


ولكن ما دام الأمر كذلك فمن أين جاء الاعتقاد شبه العالمي بأن المرأة أكثر كلامًا وثرشرة؟” إن دلي 
سبيندر 10316 ,50620161 تقترح أن أغلب الناس تشعر غريزيًا - ولو بشكل غير واع - أن المرأة مثل الطفل» 
يجب أن ثرى» لكن لا يجب أن شسمع, وعليه فأي كمية كلامية ستصدرها سنراها كمية كبيرة» والدليل على ذلك أن 
هناك دراسات أظهرت أنه حتى عندما يتكلم الرجال والنساء بقدر متساو في مجموعات مختلطة» فالناس تعتقد أن 
المرأة تكلمت أكثر من الرجلء وإذا كان الأمر كذلك فالحق مع سبيندر؛ بيد أن هناك تعليلا آخر لهذه الظاهرة - 
أعني ظاهرة اعتقاد أن المرأة أكثر كلامًا من الرجل» على الرغم من أن الواقع لا يؤيد ذلك - والتعليل يقول إن 
الرجال يعتقدون أن النساء تتكلم كثيرًا لأنهم يسمعونهن في مواقف لا يريدون التحدث فيهاء مثل: الحديث عبر 
الهاتف. أو الحديث في موضوعات لا تثير اهتمام الرجال من الأساسء أو الحديث في تفاصيل مزعجة:؛ وكلنا 
يعلم أن النساء تُقدّر التفاصيلء وذلك لأن المرأة تهتم أولّا بتأسيس الحميمية ((©1211502» لذا فهن يقدرن قيمة 
التفاصيل التي تُزيد من التقارب والمودة» هذا على العكس من الرجال» الذين يبغضون تلك التفاصيل المزعجة؛ لذا 
نرى كثيرًا من النساء يشتكين من الرجال لأنهم لا يقولون تفاصيل كافية؛ هذا ومن المواقف التي لا يريد الرجل 
التحدث فيها: وقت عودته إلى المنزل» فبالنسبة لكثير من الرجال الراحة في البيت تعني التحرر من الحاجة 
لإثبات الذات ونيل الإعجاب من خلال الاستعراض اللفظيء تلك الحاجة التي يشبعها الرجل خارج المنزل» أما فيه 
فهم يريدون البقاء صامتين» لكن المنزل بالنسبة للمرأة مكان يجدن فيه حرية القول؛ تلك الحرية التي لا يجدنها 
خارجه؛ ففيه تشعر المرأة برغبة شديدة في الكلام مع هؤلاء القريبين منهن دون خوف من حكم الآخرين عليها!. 


إن كلام النساء في مثل هذه المواقف هو من ولد الإحساس بثرثرة المرأة. 
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5-4 اختلاف الأسلوب الكلامي 


لقد وُجد في العديد من المحادثات. كما أثبتت الكثير من الأبحاث أن الرجال يتحدثون بعدوانية أكثر؛ فالرجل 
يتبنى الشكل اللغوي الأقوى؛ أما النساء فهن أكثر استخدامًا للصيغ المتأدبة» كما أنهن أكثر مجاملة منهم؛ لذا جاء 
كلامهن عاملًا على زيادة التآلف مع الآخرين» وذلك نابع من رغبتهن في تقوية العلاقات الاجتماعية» فالمرأة 
أحرص من الرجل على هذه العلاقات؛ بينما نجد كلام الرجل نابعًا من رغبته في إنجاز شيء» أو توصيل 
فكر/'*)؛ لكن من الحق أن هذه السمات الكلامية ليست بالقاعدة العامة؛ وذلك لأن الرجال بدورهم قد يحاولون 
التآلف مع الآخرين في بعض الأوقات» وبالمثل فالنساء قد يحاولن إثارة الأخريات واغاظتهن» لذا وجب علينا 
الحذر من تعميم هذه الظواهر. فبينما المرأة تتبنى لغة الرجل حاليًا بشكل متزايد نجد الرجل حريصًا على تجنب 
لغة المرأة» وقد نجد لهذا التبني ظهيرًا اجتماعيّاء فبينما يتزايد وجود النساء في وظائف الرجال نجد إحجام الرجال 
عن شغل وظائف النساء» فنادرًا ما تجد رب منزل» جليس أطفالء أو سكرتيرء وذلك مقارنة بربة المنزل» جليسة 
الأطفال» والسكرتيرة(2)» وعليه فلأن المرأة تقلد الرجل في دوره الاجتماعي كان من الطبيعي أن تتبنى لغته» أما 


الرجل فلأنه يحجم عن أدوار المرأة كان من الطبيعي إحجامه عن استعمال لغتها. 


وواحد من الادعاءات المثيرة أيضًا في أسلوب الرجال / النساء الكلامي هو أن الرجال أكثر مقاطعة 
1م1611 للآخرين من النساء» وبالطبع فالمقاطعة نوع من رغبة الرجل في السيطرة على الحوار؛ ففي تجربة قام 
بها كل من دون زيمرمان .10.11 ,7111126112212 وكانداسي ويست .') ,]7165 (1975) على مجموعة من 
الطلاب بجامعة كاليفورنياء حيث حللا المحادثات الدائرة بين (10) من الطالبات فقطء و(10) من الطلاب فقط؛ 
و(11) محادثة مختلطة» وكانت النتيجة أن المحادثات التي تمت بين طلاب من نفس الجنس كانت المقاطعات 
فيها قليلة» أما المحادثات المختلطة فقد كان الذكور أكثر مقاطعة» وقد بدا الذكور وكأنهم ينتهكون حق الإناث في 
الكلام» وتحديدًا حق المرأة في إنهاء كلامها(. وتلك النتائج التي توصل إليها الباحثان أيدتها أبحاث أخرى مثل: 
[©(1988) عمه© عاعتطءد :1995(/50) وعصاو :1979(/9) ممكلدظ مه 5مكل82]» وعلى الرغم من 
ذلك؛ فقد قامت كل من ديبورا جيمس .(1 ,1215265 وساندرا كلارك .5 ,013116 (1993) بالنظر في (54) 
دراسة تحمل عنوان هذا الادعاء - وهو أن الرجل أكثر مقاطعة من المرأة -» وقد وجدت الباحثتان أن معظم هذه 


الدراسات لم تجد اختلافات جوهرية بين الجنسين في هذا الموضوعء فكل من الرجال والنساء يقاطعان الآخرين؛ 
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بيد أنهما قد وجدتا اختلافات في كيف / طريقة المقاطعة» فالرجل لا يقاطع بنفس الطريقة التي تقاطع بها المرأة: 
فقد وجدتا كما من الأدلة تثبت أن المرأة قد تستخدم المقاطعة التعاونية(”/) 6121196م00-0 التي تعمل كنوع من 
بناء العلاقات 110185ناط-014م130 بشكل أكبر من الرجل27). فالمرأة أقل من الرجل استخدامًا للوقفات 
الاحتجاجية» بينما الرجل يرفضء يقاطعء يتحدىء ينازع» ويخاصم بشكل أكبر من أجل السيطرة على موضوع 
الحوار (49), 


كما يوجد ادعاء آخر ذو أهمية بالغة في التعرف على السلوك اللغوي لكل من الرجل والمرأة» فقد ادعى كثير 
من الباحثين أن المرأة أكثر من الرجل استفسارًا وطرهًا للأسئلة أثناء الحوارء ولعل هذا يعود إلى رغبتها في 
استمرار المحادثة وعدم انقطاعها", والذي يؤكد تلك الرغبة أن الباحثين قد وجدوا أن المرأة أكثر تشجيعًا 
للآخرين على الكلام» وهي في أثناء ذلك التشجيع تصدر استجابات ضئيلة!!7 عدوهومدوع1 2[1متم1341 من 
مثل: حقاء هممء 01؛ 5211212؛ إن استخدامها لتلك الأصوات المشجعة دال على رغبتها في استرسال المتحدث 
وعدم توقفه» هذا في حين يقل عند الرجال هذا النوع من الإشارات» فقد أكدت الدراسات 7 أن المرأة تصدر هذه 
الأصوات أكثر من الرجل بمعدل يصل إلى (4) أضعافء والسبب هو أن الرجل تنافسي بشكل كبيرء كما أنه أقل 

من المرأة في مساندة الآخرين أثناء حديثهم» في حين أن المرأة متحدث متعاون؛ كما أن الرجال عندما يستخدمون 
تلك القنوات الاتصالية لا يستخدمونها بنفس المعنى الذي ترمي إليه النساءء فالمرأة تريد من هذه الإشارات قول: 
نعم أنا أسمع ومنتهه» بينما الرجل فيستخدمها في بعض الأحيان كنوع من الموافقة على ما قيل» وفي أحيان أخرى 
فإنه كثيرًا ما يستعملها - خاصة مع المرأة - بمعني أنه غير مهتم بما يقال» وهذا عكس المرأة التي تعلن من 
خلال استخدام هذا الإشارات موافقتها على كلام الرجل؛ أو على أقل تقدير هذا ما يظنه الرجال عندما يسمعون 


تلكم الأصوات من النساء(3©. 


ومن الادعاءات الخاصة بأسلوب المرأة أيضًا أنها أكثر استخدامًا للسؤال المذيل 010651108 0428 وهي تقنية 
لغوية أقل جزمّاء فالإنسان يعطي إفادة عندما يثق في معرفته» ويثق أن إفادته ستنال القبول والتصديق من قبل 
المتلقي» في حين أنه قد يسأل عندما يفتقد للمعرفة ويريد الحصول عليها من المخاطبء أما السؤال المذيل فهو 
وسط بين هذا وذاكء» فهو يُستخدم عادةً عندما يعطي المتحدث إفادة لكنه أقل ثقة في صدقهاء لذا فعندما أسأل: 


هل أحمد هنا؟ فأنا لا أتفاجأ إذا كانت الإجابة: لاء بينما إن قلت: أحمد هناء. أليس كذلك؟ سأتفاجأ إن قيل: لاء 
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وذلك لأني أتوقع أن تكون الإجابة: نعم» ففي حالة السؤال المذيل لا أريد سوى تأكيد من المخاطب على صدق 
إفادتي؛ وعندما تكثر المرأة من هذا النمط اللغوي فكأنها تدعو مَن أمامها للموافقة على أقوالها أكثر من رغبتها في 
تأكيدها بنفسهاء فالمرأة قد تقول: الجو بارد. أليس كذلك؟ أما الرجل فلا يفعل» لأنه يؤكد كلامه باستخدام الصيغ 
التأكيدية 101105 355611106 أو باستخدام اللهجة القوية ©1212811286 5010128 فيقول: إن الجو بارد هنال بيد أن 
هذا الادعاء يحتاج إلى دليل تجريبي إحصائيء وهذا ما قامت به كل من جولي مكميلان وزميلاتها ,م1/10/1113 
© .1.15 (1977).: فقد أكدن في دراسة تجريبية قمن بها أن معدل استخدام المرأة للسؤال المذيل جاء ضعف 
استخدام الرجل7”؛ هذا من ناحية؛ لكن من ناحية أخرى نجد أن بيتي دبوا .18 ,106015 وإيزابل كروتش 
1 ,طءنه؟© (1974) قد قمن بدراسة تجريبية أخرى فوجدتا أن الرجال أكثر من النساء استخدامًا للأسئلة 
المذيلة6). بيد أن المادة التي اعتمدها الفريق الأول - أعني 1107111138 وزميلاتها - اختلفت عما اعتمدتها 
دبوا وكروتشء فالفريق الأول اعتمد على مجموعة طلاب يُعرَضِ عليهم موضوعات أو ألغاز ويُطالبون بحلها عن 
طريق النقاش؛ أما دبوا وكروتش فقد اعتمدتا على تسجيلات صونية لمؤتمر أكاديمي صغير قامتا بتحليله؛ 
فاختلاف المادة قد يكون السبب في اختلاف النتائج» وذلك لأن الإنسان قد يستخدم السؤال المذيل في سياق ولا 
يستخدمه في سياق آخرء كما أن الخطأ الذي وقع فيه كثير من هؤلاء الباحثات أنهن تعاملن مع السؤال المذيل 
بكل أغراضه وكأنه أسلوب واحد»ء ومن الحق أنه يوجد مستويات من التوظيف اللغوي للسؤال المذيل» فقد يُستخدم 
للشك مثل: لقد ذهبت إلى هناك. أليس كذلك؟ وقد يستخدم للتأدب والتلطف ع501]60128.: وذلك كنقد الآخرين لكن 
مع تقليل الأثر السلبي للنقد كقولك: أحدثت بعض الضجة. أليس كذلك؟ وقد يستخدم للتحدي 128ع01521160 مثل: 
لن تفعل ذلك مرة أخرى. أليس كذلك؟ وقد يستخدم لتشجيع الآخرين على التحدث: إنها جميلة. أليس كذلك؟ 
ويستخدم للتيسير / التسهيل على المتلقي 420111180176 وذلك كما يفعل المعلم ليسهل على الطلاب الإجابة 
فيقول: إن الفاعل مرفوع. أليس كذلك؟ فأي من هذه الأسئلة المذيلة تستخدمه النساء أكثر؟! 

إن الادعاء بأن المرأة أكثر استخدامًا للسؤال المذيل لأنها أكثر تأدبًّا يشبه ادعاء لاكوف بأن المرأة أكثر 
استخدامًا للطلب 6010656 كبديل عن الأمر المباشر 01067 116014» فالطلب يترك الحرية في اتخاذ القرار 
للمخاطب. فالمرأة وان كانت في تجمع نسائي قد تقول: هل يمكنني أن أرى هذا؟ وذلك بدلا من استخدامها للأمر 


المباشر: أرني هذاء فهذه الصيغة الأخيرة سسُمعت من قبل الرجال أكثر من النساء» وخاصة في التجمعات 
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الذكورية!”)؛ وقد أكد ذلك دراسة قامت بها ماريان إنجل .11 ,85816 (1980) على لغة الآباء في تعاملهم مع 
الأبناء» فقد وجدت أن الأب يميل إلى إعطاء الأمر المباشرء أما الأم فتميل إلى استشارة أبنائهاء فالأب قد يقول: 
خذ هذا. أما الأم فتقول: ما رأيك لو أخذت هذا؟ والسبب في هذا الاختلاف أن الأمهات يحاولن مساعدة الأبناء في 
تعلم كيفية الاختيار» أما الآباء فلا يهتمون كثيرًا برغبات أولادهم» لذا فهم يقدمون لهم أفكارًا جديدة!7)؛ ثم جاءت 
دراسة كاندسي ويست .© ,77656 (1998) لتؤيد دراسة إنجل» فلقد دريبت ويست السلوك الكلامي للأطباء» 
فوجدت أن الأطباء أكثر مباشرة من الطبيبات» فالطبيب يقول: امتنع عن هذا. أم الطبيبة فتقول: سنبتعد عن هذا. 


فالطبيبات يكثرن من ضمير الجمع 86 بدلا من 7!9/01©. 


لكن لا يجب أن يدفعنا كل ما سبق لاعتقاد أن كل الرجال / النساء في كل المجتمعات تتحقق فيهن السمات 
الخطابية السالفة» لأن السمات السابقة نتجت من دراسات لمجتمعات غربية تتحدث الإنكليزية» وأغلب المواد 
8 التي جُمعت كانت لمتحدثين بالغين من بيض الطبقة الوسطىء وعلى الرغم من أن الملاحظات السابقة قد 
تنطبق على الرجال والنساء في كثير من المجتمعات إلا أن ذلك ليس دائمًا بطبيعة الحال؛ فما يوجد من سمات 
لغوية مميزة لكل من الرجال والنساء في مجتمع ما قد نراها معكوسة في مجتمع آخرء فالمجتمع هو الذي يحدد ما 
هو أليق بالرجال وبالنساء» وكلما تغير المجتمع تغيرت قواعد السلوك اللغويء واليك الدليل: ففي مدغشقر نجد أن 
الرجال لا يضعون الآخرين في مواقف من المحتمل أن تسبب لهم خجلا لذا فهم يستخدمون اللغة محاولين 
الحفاظ على العلاقات الحسنة مع الآخرين؛ كما أنهم يتجنبون أي مواجهة لغوية مباشرة مع الآخرينء لذا فقد 
يفضلون الحديث بأسلوب غير مباشر 100116010655 في التعبيرء وذلك كنوع من الاحترام. واذا رحنا نعدد 
السمات الخطابية للرجال هناك فسنجدها كالتالي: أ/ طلبات الرجال عادة ما تأتي متأخرة 60/إ1613» وغير 
صريحة 11616م106. ب/ ادعاءات الرجال غير دقيقة. ج/ نقد الرجال للآخرين غير مباشر. فإذا كانت هذه هي 
السمات الخطابية لكلام الرجال هناك؛ فما هي السمات الخطابية لكلام النساء بمدغشقر؟ إن خطاب المرأة هناك 
على النقيض من كلام الرجل؛ فهن أكثر تفتحّاء أكثر مباشرة» وأكثر صراحة 5]52151610117/350» فالمرأة هناك قد 
نظهر الغضب تجاه الآخرين؛ إنهن ينتقدن ويواجهن» عكس الرجال» بل إن الرجال هناك يستخدمون النساء 
لتحقيق تلكم الأغراض الكلامية؛ لذا فالمرأة هناك قادرة على أداء مهام لا يحب الرجال القيام بها مثل: التعامل مع 
الغرباء» البيع» الشراء» المفاوضة حول الأسعار»ء توبيخ الأطفال 1157220158م66...إلخ0)؛ إِذا ففي مدغشقر 
عندما يتطلب الموقف الاجتماعي الرقة والتخفي تجد الرجالء وإذا تطلب الموقف المباشرة والموجهة تجد النساء. 
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والسمات السابقة من كلام الرجال والنساء في مجتمع مدغشقر لو قورنت بالدراسات الغربية في نفس المجال 
لوجدنا الوضع معكوسًا تمامّاء فما يستخدمه رجال مدغشقر هو ما تستخدمه المرأة الغربية» والعكس صحيح. 
والطريف في الأمر أن الباحثين الغربيين عندما وجدوا الرجال بسمات خطابية مباشرة وقوية عللوا ذلك بوضع 
الرجل المسيطر في المجتمع ووضع المرأة التابع له 6110:!!©)؛ ولو كان الأمر كذلك لكان لِزامًا أن تكون 
المرأة مسيطرة بمجتمع مدغشقرء فهي تستخدم نفس السمات الخطابية للذكور الغربيين» إلا أن الوضع ليس كذلك» 
فعلى الرغم من سمات الرجال والنساء الخطابية هناك ظل الرجل صاحب اليد العلياء وظلت المرأة في وضعها 
الأدنى منه بل إن استخدام المرأة بمدغشقر لتلك السمات الخطابية جعلها موضع استهجان من المجتمء!7). على 
الرغم من أن تلك السمات عندما استخدمها الرجال في مجتمعات أخرى كانت موضع استحسان! فالحق أن البشر 
يملكون مخططًا ذهنيًا لما يليق بالذكر وما يليق بالأنثى» وإذا تعدى أي طرف منهما على ما يليق بالآخر صار 
موضع استهجان من المجتمعء والدليل ما لاحظته كلير والاش .© ,77731552 من أن النسوة اللاتي دخلن عالم 
الرجال وتبنين الصيغ الذكورية قد تعرضن لانتقادات سلبية كثيرة/2)» فعلى سبيل المثال مقدمة البرامج آن روبنسن 
0 4110 تتبنى سلوكًا لغويًا عدائيًا ومهينًا عبر برنامجها: لمآ 77621514 126» ومن ثمّ تعرضت 
لكم انتقادات كبيرة في الإعلام البريطاني» على الرغم من أن هذا التكنيك يتبناه أيضًا المقدم جيرمي باكسمان 


11 1616103 إلا أن هذا الأخير لم يتعرض لأي نقد أو إدانة(61). 


5. سبب الاختلاف اللغوي بين الرجل والمرأة 


منذ أن نشرت لاكوف 1,2120417 كتابها "اللغة ومركز المرأة" عام (1975) اختلف الباحثون في تعليلهم لسبب 
هذه الاختلافاتء فقاموا بدراسة هذا الموضوع بمقاربات مختلفة» ولا يعني هذا الاختلاف تضادها أو حلول بعضها 
مكان بعض بل لا تزال هذه المقاربات حية متعايشة معّاء فالحق أن لا واحد منها يستطيع التفرد بتفسير جميع 
الاختلافات اللغوية بين الجنسين» فكل منها ينفرد بشيء من الحقيقة لكنه لا يمتلك الحقيقة الكاملة؛ والتالي عرض 


لهذه المقاربات: 
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1-5 مقاربة العجز 4710261 )12111 


يعتبر هذا النهج هو أول المقاربات استخدامّاء وهو النهج الذي اتبعته لاكوف 1212017 في كتابهاء والذي 
ابتدعت فيه ما يدعى بالغة المرأة", وقد وصفت تلك اللغة بالغة الضعف". والسبب هو كثرة استخدام المرأة للصيغ 
والعبارات الدالة على التحوطء التردد» عدم الجزمء عدم التأكد» كثرة التأكيدات» والتنغيم الصاعد بدلا من الهابط 
... إلى آخر الصفات التي دللت بها لاكوف على ضعف لغة المرأة؛ ولقد تابعتها على ذلك دلي سبيندر 
.1 ,قعلمءم5 (1980) في كتابها 'لغة من صنع الرجل 132811256 10 6301155 والذي يقدم ما يطلق 
عليه "الوضع النسوي المتطرف"9) 0510105م 1010156 20121: حيث الكتابة من وجهة نظر نسوية بحتة 
ومتزمتة إلى حدّ بعيد» فلقد كانت سبيندر عنيدة في ادعاءاتهاء متشيعة لها إلى أبعد الحدود؛ ولقد عملت الباحثتان 
على إظهار عيوب المرأة والتركيز على عجزها أكثر من أي شيء آخرء ومنهجهم هذا يتضمن ضرورة أن تتكلم 


المرأة مثل الرجل حتى يعاملها المجتمع مثله. 
2-5 مقاربة السيطرة 710261م 4 12021122126 


وهذا النهج هو الابن الشرعي للنهج السابقء ولقد قُدّم لأول مرة على يد باري ثورن .8 ,110126 ونانسي 
هنلي .11 ,لإع11621 عام (1975)» وذلك حين ركزتا على قضية البابوية 282311131©1237» وهي القضية التي تركز 
على قوة الرجل وسيطرته277)؛ ثم نما هذا النهج حينما ركزت سبيندر 562067 (1980) على كيفية أن الرجل 
يسيطر على المرأة أثناء الحوار في الأحاديث المختلطة» فالرجل يقاطع وينجح في إعلاء موضوعاته واظهارهاء 
وهذا ما غرف لاحقًا تحت اسم 'مقاربة السيطرة"7)؛ وهذا النهج يرى أن النساء جماعة مضطهدة 165560مم0»؛ 
لذا ذهب باحثو هذا النهج إلى أن سبب الاختلافات اللغوية بين الرجل والمرأة يعود إلى رغبة الرجل في السيطرة 
على الحوار وموضوعه.؛ فالرجل يعارضء يقاطع؛ يرفضء يخاصم.ء ويتكلم بشكل أكبر من المرأة» كل ذلك من 
أجل التحكم في موضوع النقاش؛ ومثل تلك السمات لا تستخدمها المرأة» خاصة في المحادثات المختلطة التي 


تضم رجالا ونساة» ففي التفاعل المشترك تحديدًا تظهر العلاقة المتحققة في المجتمع؛ فالرجل يسيطر والمرأة تتبع. 


وأعمال من مثل: زيمرمان وويسث ) 1 220 17211021مصطل/» فيشمان 70212ط115 


(79)1978 ويست (1984) 17 دي فرنشيسكو (1998) معونعمو2 206" توضح كيف يميل 
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الرجل إلى السيطرة على الحوارات من خلال المقاطعات والتحكم بموضوع النقاشء ففي الدراسة التي قامت بها 
جون سوان .1 ,57822 (1998) لتحليل كلام فصل مدرسيء وجدت أن كل من في الفصل تعاونوا من أجل 
تحقيق سيطرة الذكر» فلقد تعاون المعلم عن طريق فرض الانضباط وجذب أنظار التلاميذء وتعاون الطلاب عن 
طريق كثرة المقاطعات» وتعاونت الطالبات عن طريق الإسهام الضعيف في المشاركة داخل الحمصص27, وهذا 
النسق الذي ذكرته سوان نراه يتكرر في سياق الأسرة» فقد درس فردريك إريكسن .1 ,181101502 حديث طاولة 
االعشاء لأسرة إيطالية - أمريكية تتكون من: أبء وأم» وأربعة أبناء» أعمارهم تتراوح ما بين السابعة إلى الرابعة 
عشرء بالإضافة إلى ابنة وحيدة عمرها تسع سنوات» فقد وجد الباحث أن الأب والأبناء الذكور قد تكلموا كثيراء 
وتكلمت الفتاة أيضّاء إلا إنها فشلت في متابعة حديثهاء وقد بدت هي والأم كمستمعات لكلام الأب» مكتفيين 
بإظهار الاهتمام لما يقال7), وأيدت هذه الدراسة دراسة إلينور أوكس .15 ,0615 وكارولين تايلور .© ,723/101 
حول نظام السرد عند عشاء العائلة» فقد توصلتا لنفس النتائج تقريبّاء فقد وجدتا أن الأم قد تقدم السرد إلا أن الأب 


هو من يحصل على الدور الأهه(””. 


لكن يبقى السؤال الأهم: هل كل النساء بالفعل في موقف تبعية لكل الرجال؟ وهل كل الرجال يريدون السيطرة 
على الحوار؟ وهل تلك الرغبة - رغبة السيطرة - هي رغبة محض ذكورية؟ والجواب على ذلك هو: لاء إِذَا فنهج 
السيطرة وحده لا يصح تعميمه؛ لأنه إن قلنا أن الاستراتيجيات الخطابية السابقة والتي يتبعها الرجال هي ناتج 
طبيعي بحكم موقعهم المسيطر وموقع المرأة التابع فكيف نبرر وجود نساء في مواقع سيطرة لكنها لا تتبع 
الاستراتيجيات الخطابية الخاصة بالرجال؟ ففي دراسة ”وجد أن الطبيبة يتم مقاطعتها من المريض أكثر من 
مقاطعة المريض للطبيب الذكرء وفي دراسة أخرى وجد أن المرأة العاملة - وان كانت رئيس العمل - لا تقوم 
بالسيطرة والهيمنة على نمط التعاملات مع الموظفين كما هو الحال مع الرؤساء الذكور“22. وفي الدراسات التي 
قامت على أماكن العمل 1366م 7/011 وُجد أن النساء - حتى إن كن في مناصب قيادية - يستخدمن أسلوبًا 
أكثر تأدبًا مع موظفيهنء وذلك مقارنة بأسلوب الرجال الذين هم في مثل مناصبهنء ففي دراسة قامت بها ديبورا 
تنن .(1 ,1822612 للغة المديرات في عدد من الشركات الكبرى» وجدت أن المديرة تعطي أوامر لموظفيها بطرق 
أكثر تأدبًا من تلك التي يعطيها المديرون» فإحدي المديرات - مثلًا - استخدمت الأمر المباشر لكن كنوع من 
الاقتراح» وذلك لتحصل من الموظف على تعديل في إحدى الوثائق» فقالت: " 15 )نام أطعندط هلز 
65 // ربما تضعها بين قوسين"» في حين أن الرجال يعطون الأوامر بشكل مباشر غير آبهين - غالبًا 
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- بمشاعر من أمامهم”"؛ وعلى ذلك فإن كانت مقاربة السيطرة تستطيع أن تفسر بعض الظواهر اللغوية ككثرة 
المقاطعات - مثلًا - لكنها لا تستطيع أن تفسر بعضها الآخر مثل: كون المرأة أكثر مجاملة وتأدبًا؛ وعليه 
فمقاربة السيطرة وحدها ليست كافية لتفسير الاختلافات اللغوية والخطابية بين الرجال والنساءء وما دام الأمر كذلك 
أصبح من الضروري الاتجاه لنهج آخر. 


3-5 مقاربة الاختلاف 1ع71026م4 »12111122206 


ويطلق عليها كذلك مقاربة اختلاف الثقافتين 10261م477 00160165) 170؛ وهي على العكس من 
النهجين السابقين» فهي غير مهتمة بقوة الذكر أو ضعف الأنثىء, وانما ترى أن سبب الاختلافات اللغوية بين 
الرجل والمرأة كونهما آتيين من ثقافات اجتماعية / لغوية مختلفة» كما أن لديهما أهدافًا محادثاتية مختلفة أيضّاء 
فعلى الرغم من أنهما قد يقولان الشيء نفسه إلا أنهما قد يعنيان أشياءً مختلفة. ولقد بدأ هذا الاتجاه منذ أثبت 
عالما الأنثروبولوجي دانيل مالتز آعنمه<(1 ,112112 وروث بوركر 15 ,5860:1617 (1982) أن الرجل والمرأة 
يأتيان من ثقافات اجتماعية / لغوية مختلفة إلى حدّ بعيد!7)؛ لذا فأي سوء تفاهم 72150010101101021105 قد 
يحدث بين الرجل والمرأة فهو ذو علاقة بفكرة جون جمبرز 10181 ,011270612© عبن مشكلات الاتصال بين 
الجماعات الإثنية(7) 0 تاسمه عتصطاءرعامة. إذَا فهم يرون أن الرجال والنساء مثلهما مثل أية 
جماعات إثنية» فقد يحدث بينهما مشكلات في عملية الاتصال نتيجة الاستعمال اللغوي المختلف وأنظمة 


الاستدلال المختلفة حتى وان قالا الشيء نفسه. 


ولقد قام العالمان بتحديد بعض ملامح الاختلاف في السلوك اللغوي للذكور والإناث الأمريكيين» تلك الملامح 
التي تم اكتسابها من خلال التفاعل مع أطفال من نفس الجنس أثناء اللعبء فوفقًا للدراسة نجد أن تفاعل الأطفال 
خلال لعبهم في مجموعات مع أطفال من نفس جنسهم هو ما يسبب تمايز الاستعمال اللغوي بين الجنسين» 
فالبنات يتعلمن إنشاء علاقات تقارب ومساواة 010562655 011311697 مع الآخرين» كما يتعلمن كيفية الحفاظ 
على ثلك العلاقات» ويتعلمن انتقاد الآخرين لكن بطرق مقبولة لا تغضبهم؛ هذا في حين أن الأولاد يتعلمون تأكيد 
موقعهم المسيطرء لذا فهم يعملون على جذب انتباه المستمع؛ وتأكيد وجودهم عندما يتحدث الآخرون؛ إذَا فقد تعلم 
الجنسان القيام بأشياء مختلفة بواسطة اللغة» خاصة في المحادثات»؛ لذا فعندما يتصل الطرفان ببعضهما البعض 


ربما تكون النتيجة حدوث سوء قهم بينهماء واليك أمثلة على ذلك: فالإشارة الصوتية 'ممم 1111712" تستخدمها 
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المرأة بمعنى: أنا أسمعء بينما الرجل يستخدمها بمعنى: أنا موافق؛ كما أن المرأة تستخدم الأسئلة الحوارية 
للمحافظة على استمرار الحديثء بينما الرجل يستخدمها للحصول على معلومات؛ أضف لكل ذلك أن الطرفين 
لديهما نظرة مختلفة حول ما هو السلوك اللغوي العنيف والسلوك اللغوي الضعيف؛ ولديهما نظرة مختلفة أيضًا 
حول المشاركة في حل المشكلات واعطاء النصح. فالمرأة تميل إلى المناقشة / المشاركة / طلب الطمأنينة؛ أما 


الرجل فيميل إلى إعطاء النصح والخطب في الجماهير82. 


والحق أن كثيرًا من التحليلات المعاصرة للأطفال والمراهقين عندما يتكلمون مع أفراد من نفس جنسهم تظهر 
نفس النتائج السابقة» وانظر في ذلك الأعمال التالية: ‏ 600038  )1990("!!:‏ )ترعاءظ] 
1990(770) مول اعطد :19832(72) دعتتث لصه حاموصوط10 :1998(52:)1990(530)» وعند استعراض 
الدراسات المتزايدة حول خطاب المرأة نجد أن أسلوب التفاعل الذي تم تعلمه في الصغر يُحمل مع المره حتى 
النضوج.ء وانظر في ذلك الأعمال التالية:[760وهون[ :1986(750) 0215© 1980(57) 1150 2020 “اعمترظ 
(1980)]. إن الأعمال السابقة كلها بنيت على فرضية أن الرجال والنساء إنما يتحدثان بشكل مختلف لأن الرجل 
- منذ الطفولة - يتعلم أن يتكلم كرجلء وبالمثل فالمرأة تتعلم أن تتكلم كامرأة» وبالتالي فالمجتمع يُعرَض الطرفين 


لخبرات حياتية واجتماعية مختلفة» وبسبب هذا الاختلاف الاجتماعي الثقافي تختلف طرق التحدث. 


والحق أن الابن والبنت المولودان حديًا لا يعرفان أي شيء عن مشكلة جنسهماء لكن من يربونهما هم من 
يملكون الأنموذج الأمثل للفتى والفتاة» وعلى الطفلين أن يصيرا شبيهين بهذا الأنموذج المثالي والمُعد مُسبقًا؛ 
والحق أيضًا أن ما ينتظره المربون والعالم المحيط من الأطفال من الناحية الجنسانية يقود الكبار إلى معاملة 
متباينة للأطفالهم» كما يقود الأطفال لتجارب جنسانية متباينة كذلك, فمنذ لحظة الميلاد والبشر يُقسّمون إلى ذكور 
واناث» وأي محاولة فرار من الدور المُملى على الطفل جنسانيًا ستُواجَه بعواقب وخيمة:» فلا ينبغي للفتاة أن تكون 
ذكرًا سلوكًا أو لغة» لأنه محظور عليها ذلك؛ لذا فاللغة التي ثلقن للفتاة الصغيرة تكون مغايرة عما هي عليه 
بالنسبة للفتى؛ فالبنت مثلا لا يُسمح لها بالتحدث بصوت عالء أو مقاطعة الآخرين» ولا يسمح لها كذلك بنطق 
ألفاظ معينة» بل يجب عليها أن تتحدث بحرصء تهذب؛» وصوت خافتء ومن ثمّ تنعكس هذه الفروق على 
الاستعمال اللغوي المتباين من حيث المفردات» قوة التعبير» بناء الجمل» وموضوعات الحديث؛ والطفل يتعلم هذا 


كله باكرّاء ويجرى تذكيره باستمرار بأهمية أن يتعلم لغة موافقه لجنسه!”©. 
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وقد يرى البعض أن الادعاء القائل بأن الرجل والمرأة ينشآن في عالمين / ثقافتين مختلفتين ربما نراه للوهلة 
الأولى ادعاءً منافيًا للعقل» فالأخوة والأخوات ينشأون في ذات العائلة» مع نفس الأب ونفس الأم» فمتى وأين تعلم 
الرجل والمرأة الطرق الكلامية المختلفة؟ نقول: حتى لو نشأ الولد والبنت داخل الأسرة نفسهاء والمنزل نفسه» 
فالأولاد والبنات ينشأون وهم محاطون بعوالم مختلفة من الكلمات» فالناس من حولهم يتحدتون إليهم بشكل مختلف. 
ويتوقعون منهم حدينًا مختلقاء ويقبلون منهم أشكالا كلامية مختلفة أيضّاء فالآباء مثلا يستخدمون صيغ التدليل / 
التصغير أكثر مع البنات؛ كما أنهم أكثر مباشرة وحزمًا مع الذكورء وأكثر تأكيدًا على الحظر معهمء فالأب قد 
يؤكد الحظر على الفتى بقوله: لا. لا. لا الأمر الذي لا يفعله مع الفتاة(7”, والأكثر أهمية من ذلك هو أن 
الأطفال يتعلمون الكلام وكيفية إدارة المحادثات ليس فقط من الأهلء وانما أيضًا من أقرانهم» وعلى الرغم من أن 
الأطفال قد يلعبون سويًا غير أن الأولاد والبنات يقضون أغلب الوقت في اللعب مع أقران من نفس جنسهمء وعلى 
الرغم من تشابه الألعاب بينهم إلا أن ألعابهم المفضلة جد مختلفة» واستخدامهم للغة أثناء هذا اللعب مختلفة 
كذلك» وذلك نتيجة اختلاف العوالم التي يعيشونهاء فالأولاد مثلا يميلون للعب خارج المنزل» وفي مجموعات كبيرة» 
ولها طبيعة هرمية» حيث يوجد قائد المجموعة الذي يخبر البقية بأدوارهم عن طريق الأوامر المباشرة» كما أن 
ألعاب الذكور دائمًا ما يكون فيها تنافسية» حيث فائز ومنهزمء وأخيرًا فالذكور يتباهون ويتجادلون حول الأفضل 
بينهم؛ أما البنات فيلعبن في مجموعات صغيرة» وفي ألعابهن الكل له دورء وغالبًا ما ينعدم في ألعابهن المكسب 
والخسارة» فألعابهن عادة ما تدور حول المنزل والأسرة» وإذا كان الولد يقول لصديقه: افعل هذاء فالبنت تقول 


لصديقاتها: هيا لنفعل كذاء فهن يقترحن وهم يأمرون!1!. 


وعلى الرغم من واقعية هذا النهج إلى حد بعيدء إلا أنه يفشل أحيانًا في تفسير بعض الأمور التي قد ترجع 
لتفوق الذكر وتميزه داخل المجتمع وليس لمجرد التنشئة الاجتماعية المختلفة بين الجنسينء فهذا النهج لا يقر 
بأهمية عامل عدم المساواة الاجتماعية بين الجنسين» فأحد الفروض الكامنة داخله أن الرجل والمرأة متساويان 
اجتماعيًا وكل ما هنالك تنشئة مختلفة تسببت في لغة مختلفة» وهذا غير حقيقي بشكل كاملء فالرجل أكثر قوة: 
وأفضل مكانة اجتماعية» وأكثر تميرًا داخل المجتمع» واحساسه بذلك يخلق سلوكه اللغوي القويء الواثق» المهيمن 
على الخطابء وعلى الرغم من ذلك فمقاربة الاختلاف لا تعترف بتلك الأفضلية» ولا تقر بأن العديد من 
الاختلافات اللغوية بين الرجل والمرأة سببها اختلاف القوة بين الطرفين؛ لذا كان من الحق أن نقرر أن كثيرًا من 
الاختلافات اللغوية بين الجنسين لا يمكن أن ثفهم دون العودة إلى سياق عدم المساواة الاجتماعية. 
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4-5 مقاربة التفاعلية 10261م4 129231 


وسُميت بذلك لأنها تهتم بالجوانب التفاعلية بين الأشخاصء والباحثون المستخدمون لهذا النهج يعتمدون على 
الأبنية الاجتماعية» ويرون أن الجنوسة بناء اجتماعيء فالذكورة والأنوثة عندهم فعلٌ يقوم به الشخص وليس شينًا 
يمتلكه» مما قاد ماري كراوفورد .1/1 ,725010© (1995) لادعاء أن كلمة الجنوسة 60061 لا بد وأن نصنفها 
كفعل 7610 لا اسم محح 62 والقول بأن الجنوسة فعل 862061 00188 يذكرنا بما قامت به ويست ,1]وع177 
.0) وزيمرمان بمممسعصو 2317 على الرغم من كونهما متشيعين لنهج السيطرة» وهذا يؤكد ما قررناه 


سابقًا من تداخل هذه المقاربات» فلقد يتأثر الباحث الواحد بأكثر من مقاربة. 


لكن ما الجديد الذي تقدمه مقاربة التفاعلية؟ إن الجديد هو القول بأن الجنوسة ليست شينًا ثابتاء وانما هي 
سلوك نؤديه وشيء يتم إنجازه في كل مرة نتكلم فيها”). إن هذه المقاربة أحدث المقارباتء إذ ترى أن النوع عملية 
ديناميكية / تفاعلية» وذلك بدلا من النظر إليها على أنها تصور شخصي بكون الإنسان ينتمي إلى جنس بعينه» 
وهذا التحول من رؤية الجنوسة كاسم إلى رؤيتها كفعل جعل التحليل يتحول من رؤية الجنوسة كشيء نتعلمه من 
المجتمع أثناء الطفولة إلى رؤيتها كعملية آداء(5©. 

والحق أن المقاربة الأولى / مقاربة العجز لم تعد صالحة للاستعمالء أما المقاربات الثلاثة الأخرى فكلها 


حية» إذ ما زالت تحقق نجاحات قيّمة في دراسة الاختلافات اللغوية بين الجنسين. 


6. النتائج 
1. اللغة والجنوسة واحد من أهم الموضوعات اللغوية الحديثة التي ازدهرت في الربع الأخير من القرن 
العشرين» وهو حقل لم ينتبه إليه باحثونا العرب حق الانتباه» لذا وجدنا ضرورة التعرض له.؛ والوقوف على تاريخ 
نشأته» وعرض المقاربات التي اعتمدها الباحثون الغربيون في تبريره» وأهم النتائج التي تم التوصل إليها بشأنه. 
22 الجنس غير الجنوسة» فالجنس يشير للفروق البيولوجية والفسيولوجية التي تميز الذكر عن الأنثى؛ أما 
الجنوسة فتشير للهوية الجنسانية التي يتم بناؤها وظهورها خلال التفاعلات الاجتماعية» فالجنس شيء نمتلكه 


جسديّاء أما الجنوسة فهي هوية مكتسبة اجتماعيًا. 
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٠.3‏ يختلف الرجال عن النساء على المستويات اللغوية كافة» فالاثنان لا يتساويان صوتنياء ولا تنغيمياء ولا 
مفرداتيّاء ولا نحويّاء ولا أسلوبيًا. 

4. جل الأبحاث تؤكد تفوق الرجل على المرأة في الإنتاج اللغوي» فالرجال أكثر كلامًا من النساء. 

5. الرجال يتحدثون بعدوانية أكثر من النساءء فالرجال أكثر مقاطعة؛ جدلاء وتنافسية؛ في حين تتبنى المرأة 
الصيغ الأكثر تأدبّاء فهن يشجعن الآخرين على الاسترسال اللغوي» فلا يقاطعن» بل يتعاون مع المتحدث ليكمل 
حديثه. 

2.6 يبدو أن البشر يملكون مخططًا ذهنيًًا للأسلوب اللغوي الأمثل الذي يجب أن يتبناه الرجل وأن تتبناه 
المرأةء وذلك لأن المجتمعات التي تبنت فيها المرأة أسلوب الرجل الكلامي كانت موضع استهجان من الجميع؛ 
والعكس صحيح أيضًا. 

2.7 يوجد العديد من المقاربات التي يمكن تبنيها لتبرير الاختلافات اللغوية بين الجنسين» والحق أنه لا يمكن 
الفصل بينها بسهولة» ولا تملك واحدة منها التفسير الكافي لهذه الفروق اللغوية. 


7. المراجع 


(') ابن السراج (محمد بن سهل أبو بكر النحوي البغدادي. ت: 316ه)» الأصول في النحوء تحقيق: د. عبد 
الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» ط3» بيروت؛ (1988): (358/1) 

2) ابن جني (أبو الفتح عثمان» ت: 392ه).» اللمع في العربية» تحقيق: فائز فارسء دار الكتب الثقافية» 
الكويت» (1972)؛ء ص: 120 

0 الأنباري (عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله أبو البركات» ت: 577ه)» أسرار العربية» تحقيق: 
د. فخر صالح قدارة» دار الجيل» ط1» بيروت؛. (1995)» ص: 220 

الباقلاني (محمد بن الطيب بن محمدء ت: 403ه)» إعجاز القرآن» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
المعارفء. القاهرة»ء ص: 166 

عمرء (د. أحمد مختار)» اللغة واختلاف الجنسين» عالم الكتب. ط]»ء القاهرة» (1416ه/1996)؛» ص: 7 


60 011لا 1177 .011512 220 ,راطع دطم 06710 ,ع22)111 15 ,ع3251128آ :(1921) 0)60) ,معورعموءل 
237-54 .م2 .لاوم دهن عك غ201 تلمع 

0 .5001 عع50101ع1 0ع20532 عله :1ع720) 320 3251135[ :(2006) (.50) عصدك ,لمداع0 ناد 
5 .مع1]00111608 :املا تاع[8 لد 02ل0دم.آ 


(7) الحركة النسوية 16101015002: هي حركة تطالب بتغيير هيمنة الإطار المفاهيمي المتسلط إلى نظام قيمي 
بديل يقر ويشجع آراء المرأة» وهو الوضع الذي سينهي اضطهاد المرأة في المجتمع؛ أو بمعنى آخر فالنسوية 
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حركة تريد إنهاء العنصرية الجنسية المتحققة لصالح الرجل؛ والموجات النسوية ثلاث: الأولى قامت أواخر القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» وقد ضمت الحركة رائدات حركة تحرير المرأة من أمثال: إليزابيث كاندي 
ستانتون 18.00.5132605» وماتيلدا جوسلن جادج 81.1.0386؛ الموجة الثانية قامت خلال الفترة من (1960) 
إلى (1990)» ونشأت في سياق نمو الوعي الذاتي للجماعات المهمشة حول العالم» واختلفت هذه الموجة عن 
سابقتها حين رسمت داخل النساء أفكارًا تطالب بضرورة التضامن بينهن» ورؤية المرأة كطبقة مكافحة تصارع 
ضد الاضطهاد؛ أما الموجة الثالثة فقامت منذ العام (1990) وحتى اليوم» وقد تشكلت عن طريق تفكير ما بعد 
الحداثة» وهنا كسرت الحركة تقييد الحدود الجنسانية» بما فيها الحدود التي رأتها الموجات السابقة أساسية. ( :ع5 
هه ك5علع010ع10 أكاعرعك تطتتدظ تعل8 / صدمده1؟ بوعل8 :(19/75) .]1 لاتومدعد0] ,اعطاسع كا 
.دوع تإتناطدء5 ع" تعلدهل؟ نلع81 .ممغومء16]! محمسصسط) 

7 الفرق البيولوجي مثل: الفرق الجيني 606]10ع بين الرجل والمرأة. 

'') الفسيولوجي فرع من البيولوجيء وهو فرع يهتم بوظائف الأعضاءء وبالطبع فهناك اختلاف بين الرجل والمرأة 
في الأعضاء ووظائفهاء فعلى سبيل المثال: الرجل لا يملك رحمء والمرأة لا تملك بروستات. 


010 11 لل :ع22510128آ عمته 0اع81 ,معمده؟؟ :(2013) متعتتصمع[ل ,وعنهه0ن) :عع5 


ا ع[ كمه ممكمم1 .50 38 .12635 12 5عع5ع10111 ع20ع) 01 أامتامععم 
1 110111عز1 1 :2150 عه5 امه .4. .عع 0101160 ]1 


2" يُذكر أن ورداف قد ذكر من جملة الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة: أن المرأة أطول عمرًا من 
الرجل.(2006:316 اع1173101811) والحق معهء فقد أثبتت كثير من الدراسات في أغلب بلدان العالم أن المرأة 
أطول عمرًا لأسباب بيولوجية منها: أن هرمون الاستروجين 10500867 يقاوم أمراض القلبء كما يقلل من 
مستويات الكولسترول الضار داخل الدورة الدموية» كما ثبت أن الجهاز المناعي 100121126 لدى المرأة أقوى من 
نظيره لدى الرجل؛ ولك أن تضيف إلى الأسباب البيولوجية السابقة اختلاف الأدوار الاجتماعية بين الجنسين 
أيضًا؛ فالمرأة قد تعيش أطول لأنها تقوم بدور اجتماعي يختلف عن دور الرجلء؛ فهي تعمل أعمالًا مختلفة عنه 
نسبيّاء وعادةٌ ما تكون هذه الأعمال أقل حدة:؛ وأقل ضغطًا ومشقة؛ كما أن انتشار عادة التدخين بين الرجال 
وحبهم للمخاطرة يجعلهم أقل أعمارًا. 

(13) الهوية 106114: هي التصور الذاتي من قبل الفرد لنفسه» والذي أتى من معرفته بكونه عضوًا في جماعة 
معينة» ومعرفته بالقيم والمشاعر العاطفية المرتبطة بهذه العضوية» وعلى ذلك تصبح الهوية الجنسانية 660067 
'116201: هي تصور الفرد لنفسه على أنه ذكر أو أنثىء» بيد أن الهوية الجنسانية لا تقف عند ذلك الحدء بل 
تمتد لتصورات الفرد للآخرين» وتصوراته لما يشكل الذكورة والأنوثة. ( (.60) .4 هتتطد5ه1 ,لقتصطوا8 :ع56 
151 لآ 0:1010) :002طمآ .77مع1ل1 عتصطاط ممه عع دتاعصم.آ 01 غ1هه0طلصدطآ ع1 :(1999) 


8 :2 .ووع1ط) 
04 :مولممآة .د5عتاكتسعسمتامءه50 عمتعسلممهم1 :(2006) مسحنستاح بلأمطعه11 :عمد 
4 وهع021) :2150 عه5 عصة 201 .2 .ععل00116] 

(7') يلاحظ أن الفرد لا يكتسب الهوية الجنسانية التي تعجبه؛ وإنما الهوية الملائمة لجنسه البيولوجي عادة. 

0 .رومن كمه ععمتوصمآ :(2003) :52119 بأعصت-[اعصدمعء81 حصة عمهاعصءط بأرععاء8 :عمد 
0 .ط .دوع 1517ع01107لآا عع110طمصدن) :عع110ط مدن 
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17 هه 5و8 ,ركاتدكث 2[ .ع1138ا28مآ لانتاعصظط لصد “علمعء) :(2006) طدرمطاءجآ ,ممتعصصة0) 
.لاء7كاع812 :021010 .5م50 ت1تاعوصمنآ امتاعمط 01 عام وطلصدط ع1 :(.كلع) لمث ,دمطدللء1/1 
23 دما تاتقطلتتة ١17‏ :2150 عع5 مله .2.724 

997 > 062017 .1ع0620) 120128 :(1987) .8 نآ ,تنتدحنةةتعممصسك لمبه ععدلمهن) ,أوء117 
51-5 :(1)2 .501177 

(19؟ 2013:28 و16ده© 

يعناون/؟ 0205 مذ طاععومد 5امعصهه؟]11 كمه كأمء81 :(1946) ممنععظ؟ ,لإتعممماظ :عمد 
5-3 :12 .11281115]165 دااع صصخ 01 لدمتننا0ل 10021 ممعم[ 

210 عاناء2 .[معمطه؟؟ مد 110105] وعمصصمطةع] د5ع1 أء 11015 د5ع.آ :(1978) دمتعتدكلة ,ه1اعدعدلا 
9 و0026 12 .ند .3501م عتاوعطاه11ط81 

2 بحرو له "5 .2- 0 1210011611052 مث :(2006) 102210 ,لع تتحطلعة 11 
168 12 

(23) .انتاعقطظ تدع اعصخم 12 خطاع )22 026105مام1] علممدعط-علد811 :(1975) .]1 ,لمع :ععد5 
30 ععمطعتقع1 امآ :ع5 220 عع 2تاعصمآ :(1975) (.كل8) لإعصداظ ,تزعلصعط عمد عتتدظ ,عمط 1' 
1 مداع نتاتلط لم7 :2150 عه5 عه .1015 تكتتاطناعل8 :خط ,/زع011] .100101226 

(24) 077 عل عم 1د 011لا تاع[8 .عع212 'صدمطه11 مله عع 2تاعطمآ :(1975) طلطاهخا ,11ماهآ 
017 م0 

65 1 مداع تاتقطلعة 117 :2150 عه5 مه :10م1 


() البيج» الموفء الأخضر الفاتح» النحاسي 

7 وق :1975 017لهآ 

(9©) اللغة واختلاف الجنسين ص: 96 

الألفي (شريف)؛ مظاهر الاختلاف اللغوي بين لغة الرجل ولغة المرأة في الخطاب الروائي المصري 
المعاصرء رسالة دكتوراه» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» ص: 125 

عط ومتلدعمظ8 :جا نلدسوعص1 عستتندع :(1990) معتد؟] ,مصحكخ لصهد ع1اممه© ,نواواع0ل8 :عمد 
ع5 لمث .90-171 :(903 .ع259220108 50131 320 ع258ناع طهرآ 01 1021نا10 .دعندطع0 ص1 5م101 
١‏ :011لا 118 .عمنهت) وعد عط1' :(1972) عزودعء[ ,270 مترعظ :2150 

)61 :(1990) طاعطدج1اظ ,متوعاءظ-دوعطوتطط له جمد 1لمل ,ع805 بمطوع رخ ,متللتتتطمودظ :عع5 
.74-54 .م2 .010715117ل] متمطسدادا اد تعلمع5 220 عتتتاكآتاء ,512615 7 كتدمتمرءد ص1 علدعم5 معط/ألا 
1621/5 ,11501035 ج1كاع1لا ,0م141 :102 ,عتصة1 بمحمصمهواط ,رطع ناه1[ععته2 :لومده؟] كد01 هآ 
ولأعكاع572 :2150 ع5 لمث .0111 :5002م.,آ .ع0 220 ع5 2ناعطمآ :ز.كلء) [تتوط ,قتدء851 لد 
.22 01016551031 عه 0عمقدع1 غد ناه 1 كقطعط لدقاقء 7 5'معمره؟؟ :(1979) عتم كد11 
عطا 01 506101089 عط :ز.كلع) 1ع1536 ,طاعن10) 20د نامآ-10(9 ,15وطتانا مآ .60-155 .مط 
./م]17151] 11101177 ' :010.12مأطث منود .معمده ١1‏ مدعا1مءممط 01 5ع1325025 

620 0 2[ 5ع©2ع01111 عزعذ5 :(1978) عدع) .خآ ,ممتكلوظ لمهد .ا دتنتدطعوظ ,ومكلوظ :عع5 
.11 ناماع نط :خاطا .805600 .26000ء01تاممتطامه 

)63 رمك ,10111 نا[ 1212511256 2اع01م5 01 1165ده1 255012160 -زع5 :(1978) ع11210ء50 ,35دآآ 
01 ذوعتع م00 7014 "او عطا غ2 مومعلاع تتعمدط .5اكاع لعمنه 5:ز50 01 تتوعئز عتكاع:ا لد 
همه ع1121 :(1979) .ذخ ,ركوط :2150 عه5 لمث .أدتاحونسخ 14-19 .ماعلع:517 ,5519مم7] .زع501010 
لدعاع10مطء:رو .ععمعلا7ت مه دعم (7امع؟عاد5 :وععمعه0111 ع280128د! «دععاممه عالحصمء1 
56:26-6 .ملاع 1 انظ 


2 ع ع 3ه | 


(64 5 01 125510012 عا 11012 111512105 عند :01مهن) علله'1' :(1998) وهل ,لمدثتاد 


:(.0»©) “اعلتطمعل ,5ع00216) هذ .96-185.م2 .062602 10 ععممستصدطمل علهمط عمتدزولهصة 12 
.لاءع1327ع812 :0:1010) .اع20ء0) 220 1325112856 

)65 01 20115 عطا ممه تعلمعء) :(1987) (.كلء) 257©) ,تاعماء117 مه عمتعاع0د851 ,امم 
71 :1020102 .56052001128 

0 مز مممتكتكتل معلمعع 02 :50009 2 :مستعتهم عطا ده 15كذ0 :(1987) عااعطعتا8 ,طاءهاتصماك 
لطع :(.05ع) عطتاعاءع1120 ,أمصعث لصد 2509© ,تعماء11 ص[ .198-212 .مط .م1ممندددكء عطا 
1 ] :02002.آ .'امتأدمهد معنا 

60 :2ه .لدلضدء5 5تتاهمطء5 عطا :سعمره1؟ ع151521م1 :(1990) علدطط ,تعلمعمد 
.وو 5 مع مره 1717 

(38) 510100 015 051]105مطممه “اعلمعع 01 اععكا عط]' :(1992) عستاعسوعول يامطلدك1 
طعا ,11002102010 لمد :د11 ,2ا[مطعداظ بمعستكا ,الدط مآ .85-371 .مط .ممتاعونمعام1 
ذن) ,لإعاإعكالاء8 .«ناملع 13250286 انه طعمطه؟ (رعاعكاع8 .ع0 ومتادءمآ :(.كلء) 


01 117واع الملا 
يوجد العديد من المعتقدات الشعبية حول هذا الموضوعء وقد انعكس ذلك في العديد من الأمثال الشعبية 


حول العالم» كالمثل الأيرلندي: 'أينما توجد النساء يوجد الكلامء وأينما توجد الأوز يوجد القوقاء". والمثل الفرنسي: 
'سلاح المرأة لسانها متى تركته صدأ". والمثل الهندي: "لا تكف المرأة عن الكلام إلا لتبكي". (انظر: سلامة» 


(أمين)» المرأة في الميزان» دار النشر المتحدة» القاهرةء ص: 109-97) 
000 10 102612 210 2عج10 :125]320ع20نا 0026 أكتاز تاملا :(1990) طذرزماءج[ط[ ,معصصة 1" 
36-5.م .80015 عسصتاصدالد8 1لا ع1 .00 1أو5اء 07م 

(1» 2006:325 اع سحطلعة177 

1212045 195:10 2 

03 210 126025اتتاعام[ا ,1015 عرعد :(1975) ععدلمهن) راأوء117 لمه .2 هنآ ,لطاع ستاك 
(.05ه) لإعصدالظ ,لإاعلمعط ممه عتتتدظ ,عصتمط]! م1 .29-105.م2 .مم لنووطء1ممن) مآ و5عع0»ه511 
اكناطاتاء[1 تلطا ,101717 .عع2صطتمطولط له ععمعتع انا نزع5 لله ع25ناعممآ :(1975) 
2013:113-5 5عغ002) :2150 عه5 لمث .ع5نا0] 

(044) 5 320 3/11125]-0تتاا لدطايرء/؟ :(1979) عع .]1 ,ومتكلدط ممه .11 دنتدطعتدظ8 ,ومكلد8آ 
عط!' :(.كله) [ع1526 ,طعن10) لمه .آ 81667 ,15هطنانا مذ .53-62.م2 .عنع01210 (رالناعة1 ص1 
11177 :12 .010مغمث حطدد .معمره؟ا صدعتعمسذث 01 عو دتاعصمآ عطا 01 لرع501010 
101171517 

050 6 :02001.ص] .55ع2ع2011 للنة داع81 ,معمره "1 :(1995) أعصدل ,وعصسامط1 

(46) 01 202319515 مله :165ع2ع1ع11ع0 ]20 ,دععمعتع0111 ادتدنلنن) :(1988) مدكتاك ,ع5دن) عاعتلاعد 


اععع22 011لا نتكعلظ .112115م 300 235 تتطادم :5اعع ده 5'مع ج00 1121281121 

0 تلك المقاطعات هي نوع من تطوير عملية الاتصال مع الآخرين» فقد أقاطع للتأكيد على صحة كلامك أو 
لإكماله أو لتشجيعك على المواصلة؛ فليس كل المقاطعات على قدم المساواة» فإذا كانت هناك مقاطعة 
للاعتراض فهناك مقاطعة للتأكيد على ما تقوله. 

)005 لذ :17000100ع101 ممه مع84 ,معمده11 :(1993) مود ,ععاتد1ن) ممه طدممطاء7[آ ,وعصتول 
11177 .1216121101 000771521031) لطة ختعلمع) :(1993) .(آ ماعصصة1 مط .ع1 0111 


38 .رووع2 17و1ء 0107لا 01010 ملا 
(9 2006:326 ماع دحطلعة177 


3 ء ع جه | 


(50( ,0115 ص[ .32-127 .م2 .لااتتتاعع5م1 [2526022ع1مم0) :(19809) دا[عمصوط ,محمسصطواط 


50121 :ع8 2تاعممآ :(1980) ر.كلع) .14 متلتطط ,طتتمدك ممه بعاءط ١1.‏ ,ممحستطهم] بلند مط 
(.0ع) طلةنامطء0آ ,نماعصطهدن) صا لط .5وع]2 تاممصدعةء2 :0:21010) .دع 'الأععمومء2 1وع1ع10مطءؤوط 
0116015 ]1 :مم1 .له 254 .16201 ذل :ع2281128آ 01 1160116ن) أكتستصماعءط عط1 :(1998) 
520.255-8 

('0) وتسمى أيضًا قنوات الاتصال الخلفية و[عصصقاء -اعةط 

62١‏ 1117 1 1211012 أجاعتع ]011 م601 عرعذ :(1956) لتقطع1ك]آ ,مسمدكلط مد لع عكاعء5006 :ععد5 
01 19515[دمك :(1974) عأأع ترآ ,مممصطءدصتط :عه5 لمنه :19:3-11 'كتأعمطماءه50 .كممتنومع6 ناعل0 
1111151 اد لع أمعدع1م تاعمد .01215615211055 15 10101 'كقطاعء6 ع 7اتلأتزعوو4ى 00د 20117 متاك 
01 10]5 ,مدع 810 :(1994) .ل روع0021) :2150 ععد ممه :1974 019[ .5 لمتاععم2 دع 1اعممكط 01 5001617 
0120001) ما 92-177.م2 .205ع1آ] معمطه؟ 01 عللدا عغطا م1 كممع6دم ع مكلدا-معدة :مردامء:ه0 
م112 0ه عع تتام طد] عستطاعمتدعءدع] :(.كلع) لإتتد8 ,اعلل511 220 زأعصول ,صتط:85423 :102110 
.112615 اوناع 11110ت81 .)ءعامم 121ء50 

(3© ع1 :(2010) عع ممه ,علدلا :2013:314-315 وعسأه1آ1 :2006:326 طعسعطلعه11 :عه5 

7 .وووع:2 1117واء كتمنا ع0 7اطصصدن) :ع1105طصصةن0) له "4 رآ 01 5111077 

)64 0 1اطممة ن) :ع1105ط متهن “4 6126 مآ 01 0ك عط1' :(2010) عع مع ,عانلا :ععد 
5 آ1آه0كلهآ :2150 عه5 امه :276 .2 .ووععط 1و1 17مل] 

06 :(1977) مآ ,عله امه بقصدئ©ط بطندمء81 بزمك1 .لخ ,د10ن© :.. عنلصل ,مدتلنكلكء314 
5 .2201105221117ع مه 51191177مء5 150221عم17ع121 01 لإلمتداأرععمن]ا :ع5 2مع صمد! 5 'معمره 11 
3)6(:545-9 .و1016 

)66 0 00065110155 125 01 006561052) ع1" :(1974) 1أع1526 ,طعنا0ن) امه .هآ لاع ,015طتاما 
.501617 12 عع تناع ضمآ #لإاعطا 00 ,ماعطا 01 عاممط عدن لإللدع "مهل تاعطا :طاعععمهة 5 'معمره1ا 
4:289-4 

7" 2010:276 انالا :1975:19 015لمآ 

65١‏ لدامعهم 01 222179515 212017مجم» 2 ::123 220 ع3251128آ :(1980) عمممتد81 ,عاعمظآ 
.1 .متلتطاط ,رلطتتمدك ممه جتعاءط .11 ,مامحمصاطاه0] :210720 ,وع11) م1 .29-34.م2 .101026175 
.6 001دع 21 :0:21010) .دع كتأععمدمء لداع 10م0طء59:2 50121 :ع32511328.آ :(.05ه6) 

060 0 5ع©0]362ع5 ع2025و5ع]-ء كناعع011 :"01015 '1015ع00" أدناز 1101 :(19982) عع2لمهن) ,اوه 117 
:(.50) نع 1تمطعل ,وع0021) م1 .53-328.م .325 5511م اعمط 220 اعمط0 0غ 715115 "5أمع وهم 
.لاع تكاع812 :0:1010) .تعلدع]1 ذخ :1ع020) 220 122511256 

)60 معط طاعععم5 01 د5و5ل] :5تاعكلدع61-صتردها! ,5اعكلممم-صضواظ :(1974) .“امصتاظ ,ممممعع ]ا :عع5 
(.ك0ه) 1اع10 ,مع12عط5 20ه لتقطعت؟]ا ,ممسصتاد8 مآ .17تاصصصدمت) :85121282539 2 ط1 معمده1؟ لصد 
ع1105ططقة) :102002 .ع8مكلدعم5 01 بإطمدتعمصطاط عط1 ص1 ك5مم0همامء«ط :(1974) 
0 ماع تاق طلعة 1 :2150 عه5 مه .141-143.م2 .ذوععط (7ا11واء لملا 

(61) 1975:28 16معلم] :عع5 

)62 5010 :0116م 22016 طعمط50 عتته نط2 ممه تتم :(1980) عم هإعمعط ,ماكامرظ :عع5 
له نطاسكا ,مع1ه8 :52119 ,أعم1ت-[!اعصمدمن)ء81 مآ 77المتامصصرمء ممدتحدكلط 2 جسم ععمعلات 
011 ع1[ .7م501 220 ع11اأو1ء]11 12 511386 مآ عمد تعمره!؟ :ز.كلء) 11119 ,مممسيظط 
300 20116555 ,ناع0مع6) :(1993) عمماعمع2 ,810170 :50لد عع5 لمك .111-136 .مط .رعوعوط 
06025210021) لله أعلمء0 :(.0ع) طهومماء0آ ,معصمة!' مآ .ومردزعمعء 1 م1 متندخاه مم0 
.5 1011715117 071010 :0721010 .م تمدع م1 


4 ع ع 3ج« | 


(635) عط ,01115 جا ناع01 220 510125 هآ :1015201015 له تاع20ع0) :(2001) عتدان) ,طكلة1ا 


مع :(2003) 52122 ,141115 مآ .هدوع تححصعصه1 :15م1تدط .526005تصدعه ممه لاعتتاطاء 
3 .ووع1 151077 0157لآ ع0 11طصصدن) :ع0 7اطممهن) .5وعمع20116 مد 

عوو لمه .2.5 .طاععد11 10 ,أمعلمعمء120 .عمصتنا عسقم 2ه ملاعددكت :(2001) تصدلة بلتدظ 
3 11111 :2150 

650 .001605 :052002.,آ .ع3251128,رآ 1120 مد81 :(1980) علددآ ,تعلمعءم5 

0 006:14 مداع لمسك 

70 0م ععمم ه111« :ع5 كمه عع ددعصمآ :(1975) تزعصدآ< ,لإعلمعلط ممه عتصدظ ,عسمط؟] :عمد 
.5ط لإققناط نتكع[1 :1/1 ,/(©0171] .10010111212 

2006:14 مداع لمسك 

697 210 10525]«تاتتاعام] ,1015 عرعد :(1975) ععدلمدن) ,أوعء/171 لد .1 هنآ ,20 اع ستاك 
(.05ه) لإعصدلظ ,لإعلصمعط لله عتتتدظ ,عصتمط]' مآ .29-105 .مط .00 دواءمه00) مآ 5ععم»ه11د5 
.2 20 101111266 :ئاع5 320 325103286آ :(19735) 

9 .وموعءاطمءط لوزءه؟ .120 معمده؟؟! علره؟؟ عط :ممتاعونعنم1[ :(1978) .11 واعصوط بممسطوتط 
397-06 :(4) 25 

00 0 لم620 260 ,5124115 ,ل1ع:2017 :2057آ 2 15 ماع20[ عطا معط 1 :(1984) ععدلمدن) ,أوء 117 
57-6 :(7)1 1ع دع 21]آ ع1امطامالاد .كتاعأسمتامعصط المع نغوط مداع 1و راط 

2 وعمن1زد مها 110 :ععمع1زد 04 حلصناه5 عط :(1998) ..[ متماعل؟ ,معواعمم82 ع[ 
ذ :1ع520») 320 ع3251035آ :(.0ه) .ل ,5عغ0026) م1 84-176 .م2 .كمه تنداع]1 1لدأختمد81 م1 معصده1١1‏ 
اع ت1عداظ :021010 .تعمدع ]1 

030 5 01 125510013 عط 02 02ج كد11 مد :01اده) علله1' :(1998) دمل ,ممدتتاد 
:(.0©) “اعلتصطعل_ ,و5ع0021) ضما .96-185.م2 .006201052 12 ععمدستصممل علهمط عست ذولهصة ص1 
.لاع 7كاع812 :021010 .006201 220 1212511256 

)74 2 12 ععطعتعطهمك 01501156 01 تناع تحدم 50121 عط" :(1990) عاعتعلع؟آ ,ممىياع رط 
15210021ع001) :(.0»ع) ععناا8 ,0010721آ م[ .35-207.م .0ددع 'كممء علطةا «تعممصتل لالتسة1 
.]طخ :111 .1101000 .أمعمامم1ء067 115 0ه ماد 2 تصدع 01 

)05 10 عتمتحص حل 'أوع6 155م00ص]ا تاعطاد]" عط]' :(1995) طتزامعدن) ,123:10 لطه تامصتاظ ,خطءع) 
اطع :(.كلع) نكت112 ,112 مطعنا8 نه دتتكا ,لالط م[ .97-120 .مط .22112015 عصسنا تعصمتل 
0110 011لا تتاعلظ .1[اع5 لعا تاتامده0» 5012117 عطا لد عع 2ناعصطمآ .0ع1126ا 11م 

© بورولممر] بلع "اي ه10 1211001121101 علث :(2013) أعصول ,وعسامط :عع5 
314-45 .مط .عل0م1 00 ]1 

00 :12 701:16 عط 10 تاعمط 20 عه :5 10 9 012 عصمك11د1' :(19942) طلهجمماء2آ ,معصمة 1' 
1 .20015 نامتك :011لا اع8[1 .لا2017 220 5622 ,121251125 


9 لا يجب أن يُفهم أن هذا الإثبات هو إثبات عام, وإنما قد نعتبر أن العالمين قد أثبتا ذلك في شمال أمريكا 
على أقل تقدير. 

وهي المشكلات التي قد تحدث بين أناس من جماعات إثنية مختلفة» وعادة ما تكون ناتجة عن الاختلاف 
في أنظمة الاستدلال المحادثاتي ععمعمء1م1 020057615310021 واشارات أفعال الكلام وغرض المتحدث. 
(يلاحظ أن الجماعة الإثنية / العرقية: هي فئة من الناس يعرفون بعضهم على أساس أوجه الشبه بينهم والمتمثلة 
في اللغة / العرق / الثقافة / المجتمع) ل :(1982) .ىم طأنآ ,مع8011 لمه .81 اعتمددآ ,151212 :عهع5 


(.0ع) .1 ططمل ,12عم0طنان) صط .20100ع1سامصصرمه8415 علمممدعءظ-ع85121 مغ طاعدمعممى لدتقايد0 
1 .وبووع2 017715117نآا ع1105طمصدن) :عع110طمصدن) .11 7أمعل1 50121 0هد عي 2تاعصطد.آ :(1982) 


5 ع ع 3« | 


(80) -11216 10 طعدهضممك لدتسطاننا) خ :(1982) .لخ طنأدكا ,عه امه .]8 اعتصدودط ,11112 
:0 ععه5 له (1982:202-216) (.0ع) .ل .[ ,200612نات) 2ط .0126100تالسصرمء8415 علحممعءط1 
6 1/112 

661 .ك211] اتتتع' اداععدع2001 12 102 1اعممطهن) ع تالنأوترعم00-0) :(1990) عم هإعمعط ,ارععاعظ 
13:91-2 .وع55ع©250 10150011156 

000010, 1121011 11. )1998(: طم تنوتعم00-0)‎ 220 002006111105 261055 51115 137 62١ 
ع20ع]1 ذل :6201 23020 عع تتاعمطمآ :(.0») “تعكتصممعل ,5ع0021) م1 .46-121 .م2 .1165 لاع‎ 
01010: 81 لاع تكاعة‎ 

00 وروناوةتصدع01© لم50 كه علله1 :5230 عطك-لتدد ه11 :(1990) .11 عترهزمد1/1 ,م3جلمه0 
.55 211715157ل] 1201222 :ماع سصتصحطهه81 .مومعل لاتطن) عاعدا8 ع مممطد 

(84) 527 53106 21020115 226161155 002515241031 :(19833) .8 ,روعتكة له .آ.آ ,مهمكمقطمل 
142:38-5 .7(ع10صطء:زوط عتأعمعت) 01 021كنا0[ .116505 عدم1ء أمعءدعة2001 غ121 01 د5عتدم 

650 [0عطعدع:1م م1 عللها 0ع17ع20ع5 :5تطعاط علكاء1ط :(1990) تتحث ,م0ل1عاد 
13:5-1 .250665565 10150011156 

(86) 112013 12 .ع1تااآتاء 0121 17012026125 05 20165 :م0551 :(1980) طورماءن[ ,وعصمل 
:021010 .1/12 ممنه ماعمطه 117 01 110105 ممه د5ععزه؟؟ عط]!' :ز.لع) متعطن 

(87) 3 :اا تداك جنا عدعمعتع]011 ع0مع2) :(1980) .2.[ ,مواعكا امه .151 805210 ,اعستمظ 
لاعمطه7؟ 01 110105 لله 5م016١‏ عط1!' :(.0»ه) كتاعطن) ,عد تد مدا مآ .ع17اعءم15عم 0116 1لاعد 
:01010 .112 ده 

(88) -94 .م2 .5منتاممع علدمطع211-1 12 ع1325035 :0ع171511 م0551 :(1986) تاعلتصمع[ل ,روع1ة00) 
طاعععءم؟ تتاعطا ما معمده1؟ :(1988) (.كلع) طلهامطء2آ ,0متعمصدن) امه نتعتتصمع[ ,و5عغد00) مآ 121 


:0201012آ .5672 320 132811256 00 دع تكتاععموزعء2 تت[ :115 2تاحمطصامه 

7 شوي (أورزولا) .[1 ,ناءدا50: أصل الفروق بين الجنسين» ترجمة: بوعلي ياسين؛ دار الحوار» ط2» سورية» 
(2)1995 ص: 96-53. وانظر أيضًا: .16551055معه 01 0065م تزلتصة1 :(1945) دعمتة1 ,كتدووه8) 
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